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نجدة فتحي صفوة
اذا كـــــانــت بـــــريـــطـــــانــيـــــا قـــــد اخـــــذت
بــانقلاب بكـر صــدقي علـي حين غـرة
وفوجئت به مفاجاة تامة فان معرفة
الملـك غازي بـالانقلاب مـسبقـا يبـقى
امرا يـشوبه بعض الغموض ولا نجد
له دلـيلا قاطعا لان المصادر المختلفة
لـيــسـت واضحـــة بـنفــس الـــدرجـــة في
هـذه النـاحيـة فـمنهـا مـا ينفـي علمه
السابق بالانقلاب نفيا قاطعا ومنها
مــا يــؤكــده ومـنهــا مــا يـسـتنـتج ذلك
ــــــاب هــــــذا اســتــنــتــــــاجــــــا . امــــــا اســب
الاستـنتـاج فــواضحــة معـروفــة اذ لم
يـكـن ســـــرا في تلـك الفـتـــــرة ان الملـك
غـازي شـخصيـا لـم يكن مـرتـاحـا الـى
رئيس وزرائه يـاسين الهاشـمي بسبب
مــا فــرضه علــى تـصــرفــاته مـن قيــود
وعلــى حــاشـيـته مـن رقــابـــة حفــاظــا
علــــى ســمعــــة العــــرش خــــاصــــة بعــــد
حــــادث زواج الامـيــــرة عــــزة . ولــــذلـك
كان مـن الطبيعـي ان يستنـتج الناس
ان القــائـمـين بـــالانقلاب قــد لــوحــوا
للملك بـنيتهم لعملهم بـانه سيرتاح
للـتخلـص مـن يــاسـين وهـــذا محـض
استـنتـاج قـد يـصبح وقــد يكــون غيـر
صحـــيح لـكــن لــيــــس هــنـــــالـك دلـــيل
يـنفـي احــد الاحـتـمــالـين او يــؤيــده .
وروى طه الهـــاشـمـي )شقـيق يـــاسـين
الهــــاشـمـي( ورئـيـــس اركــــان الجـيـــش
ــــــا عـــن وقـــت الانـقـلاب وكــــــان غــــــائـــب
العــراق عنــد وقــوعه في مــذكــراته مــا
سمعه من صفـوت العوا عـن الموضوع
اذ كتب في مـذكـراته ليــوم 22 تشـرين
الاول 1937 أي بعــــد وقــــوع الانـقلاب

بسنة واحدة تقريبا . ماياتي: 
..وقــول صفــوت العـــوا انه دخل علــى
الملـك بعـــد الانقلاب فــرآه مـنـبـسـطــا
ومـنــشــرحــا يـتـبجح بـــالانقلاب وهــو
الذي دبر المؤامرة مع الجيش فيزعم
العــوا بــانه قــال للـملـك انك لاتعـلم

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

هل كـــــان للــملـك غـــــازي علـم ســـــابق بــــانـقلاب بـكــــر صــــدقـي ؟
تمامـا المؤامـرة التي ادت الـى سقوط
ياسين . واخيرا تقدم ادموندز فوجه
الـى حكـمت سلـيمـان ســؤالا مبـاشـرا
عـمـــا اذا كـــان المـلك غـــازي مــشـتـــركـــا
فـيهــا ام لا قـــال حكـمـت :لا ان المـلك
فــوجــىء كــاي شخـص اخــر وانه كــان

خائفا جدا المخلص آكلارك كير . 
ان هــذه الــوثــائق والمــذكــرات لاتكـفي
لاصدار حكم قـاطع بشان علم الملك
غازي بـالانقلاب قبل وقوعه اذ ان ما
صـــــرح به نــــوري الــــسعـيــــد ويــــاسـين
الهاشمي لمـمثلي بريطـانية في بغداد
ودمـشـق لايتعـدى الـتخمـينـات الـتي
صــــدرت بعــــد الانـقلاب مـبــــاشــــرة في
سـاعـة انـزعـاج وقـبل ان يتـسنـى لاي
منـهمـا الـوقـت الكـافي لاصـدار حـكم

هادىء بعيدا عن العاطفة . 
ويــبقــــى تــصــــريح حـكـمــت سلـيـمــــان
الاخيـر للمـستـر ادمـونـدز ولاشك ان
صلة حكمت سليمان بادموندز كانت
طـيـبــة ولـيــس هـنـــالك سـبـب ظــاهــر
ـــــــان المـلــك ـــــــى الـقـــــــول ب يـحـــمـلـه عـل
فوجىء بالانقلاب بالوقت الذي كان
علـى علم سابق ..خـاصة وان حكمت
سـلـــيـــمــــــــان كــــــــان رجـلا مـعــــــــروفــــــــا
بـالصراحة والاستقـامة ولايميل الى
الكـذب وطلقا وذلك بمـا شهد به كل
مـن عرفـوه شخصـياً وهـو لم يـتصف
بمــا اتــصف به نــوري الــسعـيــد مـثلا
من حـيلــة ومــراوغــة وقــد صــدر عـنه
هــــذا الجــــواب  الــــى ادمــــونـــــدز بعــــد
الانقلاب  بــاكـثــر مـن شهـــر وبعــد ان

استقرت الامور الى حد كبير ..
وقد ذهـب الدكتـور غروبـا وزير المـانيا
المفـوض في بغـداد الـذي عـاصـر هـذه
الاحداث وكانت له صلـة بالكثير من
الاوســاط العـــراقيــة الــى هــذا الــراي
ايـضـــا في مـــذكـــراته الـتـي نــشـــرت في

سنة 1967 اذ قال ..
وقــــد راجــت بعــض الاشــــاعــــات الـتـي
تقـول بـان الملك غـازي قـد تعـاون مع
قادة الانقلاب وكـانت هذه الاشـاعات
تـستـند الـى الفتـور الذي حـصل بين
الملك غــازي ويــاسـين الهـــاشمـي بعــد
زواج اخـــت الملـك ووضـع الملـك تحــت
الــــرقــــابــــة الــصــــارمــــة علــــى ان هــــذه
الاشـاعـات ربمـا تكـون غيــر صحيحـة
ــــــرو مــن لان زعــمــــــاء الانـقـلاب لــم ي
الــضــــروري اخـبـــــار الملـك بخــطــتهـم
ويـبــدوا ا هــذا هــو الـــراي الارجح الا
اذا ظهــــرت ادلــــة اخــــرى قـــــاطعــــة في
المــسـتقـبـل بخـلاف ذلك يـــؤيـــد هـــذا
الــراي ايضـا مـارواه المـستـر ادمـونـدز
والــسيــد عبــد الــرزاق الحــسنـي علــى

لسان حكمت سليمان ..
واذا كـــانـت تـلك الاخـبـــار والـــروايـــات
الـتي اسـتنـدت الـيهــا غيــر صحـيحـة
كلها فمـا آفة الاخبار في هـذه الحالة

الا رواتها. 
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في حـوالـي السـاعـة العـاشـرة الا ربعـا
مـن صـبـــاح يــــوم الانقـلاب وصلـتـنـي
رسـالـة مـن الملك غـازي يـطـلب فـيهـا
مـنـي ان اذهـب الـيه لـــرؤيـته فـفعلـت
ذلك بــدون اضــاعــة للــوقت . وجــدت
جلالـته في حـــالـــة عـصـبـيـــة شـــديـــدة
فقـــــال لــي انه تـلقـــــى انــبـــــاء ســيــئـــــة
فـأجابه بفظاظـة وكان يفترض انني
اطلعت علـى المنـشور الـذي القي من
الطـائرات في ساعة مـبكرة من صباح

ذلك اليوم . ..
واضاف السفير ..

سـالته فـيها اذا قـد قال او فعل شـيئا
يـؤيــد الاعتقـاد بـان الحـركــة تحظـى
بـتــــأيـيــــده فــــاكــــد لــي انه لــم يفـعل .
وســـالت فـيمــا اذا كــانـت سلــطتـه من
القوة بدرجة تكفي لقمع الحركة اذا
ســمح بــــان يعــــرف انـه معــــارض لهــــا

قال انه لايظن ذلك . 
وفي الفقـــرة 12 مـن الـتقـــريـــر نفــسه
قـــال الـــسفـيـــر : قــضـيـت معــظـم مـــا
تبقى من اليوم  –يريد اليوم التالي
لـلانقلاب- مع نــوري الـسـعيــد الــذي
كــان قــد لجــا الــى الــسفــارة وكــان في

حالة عصبية جدا .. 
ولااريــد ان ابث الـسـام في كل مـاقـاله
ســوى انه كــان يلـمح في الاعــراب عن
اعـتقــاده بــان المـلك غــازي كـــان علــى
علـم بحــركـــة بكــر صــدقـي وقــد قــال
ذلك كان اعـتقاد يـاسين ايضـا . لقد
راقبـت الملك غـازي عـن كثـب حيـنمـا
كـــــان هـــــو ووزاراءه يـــبحــثـــــون الامـــــر
صبــاحــا وانـني مـضـطــر الــى القــول
باننـي انا ايضا حصل لدي الانطباع
ان الامر لم يات مفاجاة لجلالته ..

ثم قال في الفقرة 13 
وفي اليــوم نفـسه قــابلـت الملك غــازي
مـــرة اخـــرى فـــوجــــدت جلالـته اشـبه
بـالديك المنفـش وفيما يـتعلق بذلك
اننـا سبق ان  نظـرنا بـصورة مـبدئـية
في امكـانيـة البـدائل الـذيـن يمكن ان
يحلـوا محل الملك غـازي . اى جـانب
هــــذه الــــوثــــائق كـلهــــا وهــي لاتعــطـي
دليلا قاطعـا توجـد وثيقة اخـرى قد
تكون حاسـمة وقد لاتكـون ولكنها في
غـايـة الاهـميــة علـى أي حــال . وهي
رسـالـة خـطيـة من الـسفيـر في بغـداد
الى المستر جورج رندل مدير الدائرة
الــشـــرقـيـــة في وزارة الخـــارجـيـــة بعـــد
الانقلاب بـشهـر واحـد تقــريبـا وهـذه

ترجمتها الحرفية ..
عزيزي جورج ..

اكـتـــشفـت انـنــي مع الاسف لـم ارسل
الــيـك نــتفـــــة مــن المـعلـــــومـــــات الــتــي
حـصلت عليها مـن ادموندز مـستشار
وزارة الــداخليــة قبل مـدة من الـزمن
تـذكـر اننـا هنـا وادمـونـدز كــذلك كنـا
نـظـن ان الملك غــازي لـم يكـن يجهل

الموضـوع وقد كـان في وضع يسـتطيع
معـه ان يحــصـل علــــى الـكـثـيــــر مـن
المعلـومات بـسبب اتـصالاته الـواسعة
ـــــالمــــســـــؤولــين والــــســـــاســـــة في ذلـك ب
العهد.. جاء في البرقية الاولى التي
طيرهـا السفيـر الى وزارة الخـارجية
في لــنـــــدن صــبـــــاح يـــــوم الانـقلاب ان
الملـك فـيـــصل بـــطلــبه في الـــســـــاعـــــة
العاشرة من صبـاح ذلك اليوم لبيان
المــــوقـف وان راى الملـك ان المقــــاومــــة
ستكـون عقيـمة وان اسـتقالـة الوزارة
التي كانت بين يديه يجب قبولها . 
ولما غادر يـاسين الهاشمـي بغداد الى
دمـشق بـطلـب من حكـومـة الانقلاب
زاره القنـصل  البــريطـاني في سـوريـا

ثم ابرق الى حكومته قائلا : 
ـــــارة ـــــزي ـــــة ب ــــــادرة مجــــــامل قــمــت كــب
الهــــاشـمــي علــــى اثــــر وصـــــوله الــــى
دمشق بـعد ظهـر اليـوم وكان يـرافقه
لـدى هـروبه من العـراق رشيـد عـالي
الكـيلانـي وجـمـيل المــــدفعـي .. وبـــدا
يــاسـين الهـــاشمـي متــاثــرا لاغـتيــال
جـعفـــــر العـــسـكــــري الــــذي كــــان مـن
المفــــروض ان يــــاتـي مـعه وقـــــد اتهـم
المـلك بـــالــتحـــريــض علـــى الانـقلاب
وبعـــد الانـقلاب بـبــضعـــة ايــــام ارسل
الـــسفـيــــر الـبــــريــطــــانـي الــــى بغــــداد
ــــــى وزارة ــــــا ال ــــــرا  تـفــــصـــيـلـــي تـقــــــري
الخارجية سرد فيه احداث الانقلاب

وجاء في الفقرة 4 منه :
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الهـيـــاج الـتـي شهـــدهـــا قــــول او فعل
يؤيد هذا الانطباع ..

وكــان مـن الاسبــاب الـــرئيــسيــة الـتي
ادت الى انتشار الاشاعات عن ضلوع
الملك غـازي في الانقلاب عبـارة وردت
في المنـشورات الـتي القتهـا الطـائرات
في صـبيحـة يــوم الانقلاب فقـد جـاء
في ذلك المـنــشـــور الـــذي كــــان يحـمل
توقيع الفريق بكر صدقي ماياتي : 
طلـب الــــى صــــاحــب الجلالـــــة الملـك
ـــــوزارة القـــــائــمـــــة المعـــظــم اقـــــالـــــة ال
وتـــالـيف وزارة مـن ابـنـــاء الـــرافـــديـن
المخلــصين بــرئــاســة الــسيـــد حكـمت

سليمان .. 
وقـــد اخــتلف الـنـــاس بقـــراءة عـبـــارة
طلب الـى فـمنهـم من قـرأهــا مبـنيـة
للـمجهــول بضـم الطـاء وكـسـر اللام
.. ومنهـم من قرأها فعـلاً ماضياً مع
تشـديد الـياء في :الـي وهذه الاخـيرة
تــدل علـــى ان الملك غــازي هــو الــذي
طلــب مــن بـكــــــر صــــــدقـــي ان يقـــيل
الـــوزارة وان لم يـكن هــذا هــو المـعنــى
ـــــى هــي المقـــصــــــود ان القـــــراءة الاول
الــصحـيحـــة وهـــو لـبــس كــــان يمكـن
تحــــاشــيه في مــثل هــــذه الــــوثــــسقــــة
الخـطيـرة وقـد ادى فعلا الـى الـكثيـر
من سـوء الفهم الذي لم يكن له من
المـبــــرر .. والان نعــــود الــــى الــــوثــــائق
البريطـانية لنـرى ماذا كتب الـسفير
الــبـــــريـــطـــــانــي الـــــى حـكـــــومـــته عــن
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حـــالـــة مــن الهـيـــاج الــشـــديـــد وكـــان
مـتـمـنـــطقـــــا بحــــزام ذي قــــراب فــيه
مسدس ظاهـر للعيان ولم يسبق لي
ان رأيـــــتـه يـحـــــمـل سـلاحـــــــــــــا داخـل

القصر الا مرة واحدة ..
ويــضيـف سنــدرسـن انه فحـص قـلب
المـلك بـــالــسـمـــاعـــة فـــوجــــده يخـفق
بسرعة اكـثر من الطبيـعية ثم يقول
:لم يخـامـرني الـشك علـى انه لـديه
علـم ســـــابق بــــالحــــادث وان الخــطــــر
الـوحيـد عليه كـان يمكن في احتـمال
ونوع اجـراء مادي وكـانت زوجتـي قد
صحـبتـني وكـانت تـشـرب القهـوة مع
الملكــة عـــاليـــة والاميــرات الاخــريــات
وحـينهـا انـضمـمت بعــد ذلك بقـليل

الى جناح السيدات .. 
وبعــد ذلك شعـرت شعــورا اكيـدا بـان
الملـكــــة وهـي مــــوضـع ثقــــة غــــازي في
ـــــــوع بمـــــــا فـــيـهـــــــا اســـــــراره مـــن كـل ن
غـــرامـيــــاته الـتـي تغـتفـــرهـــا بـنفــس
كريمة كانت علـى علم بالمؤامرة وهي
لم تظهـر عواطفـها كثيـرا ولكنني اذ
كنت على معـرفة تامة بمزاجها فقد
كـــــان لــي مــن الـــــواضـح انهـــــا كـــــانــت
متخوفة . هذا ما استنتجه الدكتور
سنــدرسن مـن تصـرفــات الملك غـازي
والملكــة عــاليــة استـنتــاجــا ويبــدو ان
هــــذا الــــراي هــــو الــــذي تــــوصل الــيه
بالحـدس والتخمـين ولكنه لم يـذكر
هل بدر من احدهمـا باستثناء حالة
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عن الامر شـيئا فـلماذا تلـقي نفسك
في ورطـــــة وواجــبـك ان تــبقـــــى علـــــى
الحيـاد . ان اسـتعمـال طه الهــاشمي
كلـمـــة )يـــزعـم ( يـــدل علـــى انه كـــان
يـخــــــامــــــره بـعــــض الـــــشـك في هــــــذه
الروايـة في حين ان صفوة باشا العوا
كــان من رجــالات الملـك فيـصل الاول
في ســوريــة ثم قــدم الــى العــراق معه
فـــاصـبح نـــاظــــرا للخـــزيـنـــة المـلكـيـــة
الخــــاصــــة وكــــان قــبل ذلـك مــــدرســــا
ورائـدا ل)الاميـر (غـازي الـذي عـرفه
طـفلا ولــــذلك فــــان علاقــته بـــالمـلك
ــــــســـمـح لـه غـــــــــازي وابـــيـه كـــــــــانـــت ت
بمخـــاطبـته بهـــذه اللهجــة وبحــريــة
اكــثـــــر مــن غــيـــــره ومــن المحــتـــمل ان
تكـون هـذه الـروايــة صحيحـة . وقـال
الـــسـيــــد عـبــــد الــــرزاق الحـــسـنـي في
تـــــاريخ الـــــوزارات العـــــراقــيـــــة : يـــــرى
بعض الساسـة ان جلالة الملك غازي
عـالمــا بحـركــة الجيـش ولـكن الــسيـد
رستـم حيـــدر رئيـس الــديــوان الملـكي
اكــــد لـنــــا ان الملـك كــــان مــضــطــــربــــا
لايـاكل ولايـشــرب حتــى كلم جـلالته
الفـــــريق بـكـــــر صـــــدقــي مــن مـخفـــــر
الــشــرطـــة المغـيــسـيل مــؤكــدا الــى ان
ـــــــى ولائـه الجـــيـــــش ســـيـــبـقـــي لـه عـل
لـصــاحـب التــاج امــا الــسيــد حكـمت
سليمـان فقد قال لـنا ان الملك غازي
لـم يكـن مــسـبــوقــا بــالحــركـــة ولكـنه
ــــــوزارة ــــــاح لان ال ــــــالارتــي قــــــابـلـهــــــا ب
الهـاشميـة الثـانيـة كانـت قد فـرضت
رقـــــابـــــة شـــــديـــــدة علـــــى تــصـــــرفـــــاته

الشخصية ..
وروى الـــــدكــتـــــور ســنـــــدرســن طــبــيــب
العـــــائلــــة المــــالـكــــة في مــــذكــــراتـه انه
اسـتــــدعــــى الــــى قــصــــر الــــزهــــور في
الـــســــاعــــة العــــاشــــرة في صـبــــاح يــــوم
الانـقلاب ولـم يـكــن الملـك قـــــد ذهـب
الـى مكتـبه في البلاط في ذلك الـيوم
وقــال ..فــوجـــدته يــذرع الــشــرفــة في
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 ستار جاسم 
لـكلّ زمـن فـــــرشـتـه الْخــطـــــابـيـــــة
وانمـــاطـه الكـتـــابـيـــة في الـتعـبـيـــر
عـمـــــا يجـيـــش في الــصــــدور او في
تمشيـة المعاملات الـرسميـة وغير
الـرسـميـة وفـيمــا يتعـلق في شتـى
الانشـطة الانسانـية الاخرى، وما
تتطلبه من امور الحياة الكثيرة.
وقـــد تكـــون مـن وســـائل الـتعـبـيـــر
بالجمل المـطولة واخـرى بالجمل
القـصـيـــرة الـــى حــــد وصلـت فـيه
الى مـايسمى بالتوقيعات  توخيا
لـلايجـــــاز والافهــــام، مــثل جــــواب
احــد الخلفــاء الـعبــاسـيين لــورود
كتاب تهديد من ملك الروم وكان
كتـابـا مـطـولا حـيث رد عـليه بمـا

كتب له صوابا.
)الجـواب مـا تــراه عيـانــا( او سلم
ـــــــسـلــــم او الــكـلام كـِلام )بـفــــتـح ت
ــــــر هــــــذه الـكــــــاف وكـــــســــــره( وغــي
الـــتعــــــابــيــــــر الــتــي تمـــثل غــــــايــــــة
الايجــاز والاعجـــاز وهي مـثبــوتــة
في كـتـب الـتــــراث. وفي الــتعــــابـيــــر
الكـتابية والـرسمية، وفي مختلف
العـصــــور الكـثـيـــر مـن الـطـــرائف
والـلطـائف مـا يـنتــزع من القـارئ
ابـتــســـامـته او ضـحكـته لاسـيـمـــا
حــين تفــــرض المقـــارنـــة بـين تـلك
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أمين عاصمة يعاقب البغال بقطع العلف عنها مدة ثلاثة أيام
 26/9

ولم يــات هــذا الهــامــش العجـيب
الغـريب اعتبـاطا كـما  قـد يتـبادر
الــى ذهـن القــارئ الكــريم لــوهلــة
اوليـة. وانمـا الـدافع المـثيـر لـورود
كـتـــاب مـن دائـــرة الـبـيـطـــرة تحـت
الـــرقـم ب/1523 وبـتــــاريخ 1946/
ــــــسـعـــــــــادة امـــين ـــــــــوجـه ل 26/9 الم
العاصـمة المحترم، والذي جاء في

متنه:
المــــــوضــــــوع الـــتقــــــريــــــر الــيــــــومــي
لـلحـيــــوانــــات الـتـــــابعــــة لامــــانــــة
العـاصمـة التي تـستخـدم في نقل
الازبـال والاوساخ والانقاض وجر

عربات القير.. الخ.
مـــســـــاء الـبـــــارحـــــة وبعـــــد غـــــروب
الـشمس بقليل قام البغل الاسود
رقـــم 73 بمـــمــــــــازحــــــــة الحـــمــــــــار
ـــــــــوط ـــــــــرب الابــــيـــــض رقــــم 201 الم
ــــــواقع بجــــــانـــبه في الاســـطـــبل ال
بالنزيزة مـال شيخ عمر وقد ادى
هـذا المـزاح علــى غيـر عـادتـهم كل
يـــوم الـــى العـــراك امــــام زملائهـم
واسفـــر مع الاسف الــشــديــد عـن
فجـخ الحمار بكـوكة راسه نـتيجة
ضـربة زوج ارداف قـوية ومتعـاقبة
ــــــزمـــيـلـه مـــن الـــبـغـل ممــــــا دفـع ب
الحـــمــــــار ان يـخــــــرج عـــن جــــــادة
الــصـــــواب ويمـلخ الــبغـل بعــضـــــة
قــــويــــة شـعلــت وصلــــة مـن كـتـفه
الايمـن. وعـنــــد قـيــــام الـنـــــوبجـي
)الــســـايــس رقـم 11 جـبـــار لعـــور(
بمفـــازعــتهـم امـــام انــظــــار بقـيـــة
الحـيوانـات اتته ضـربة اتـياه غـير
مقــصــــودة علـــى بــطــنه وانــطـــرح
علـــى الفــشقـي يـتلـــوى مـن شـــدة
الالــم وقــــــد ادخل المـــصـــــابـــــان في
المــسـتــشفـــى الـبـيـطـــري بمـــوجـب
ــــــاريـخ الـفـحــــص الــــطـــبـــي 93 بـــت
25/9/1946 امـــا الــســـايـــس فقـــد
قــــــام بعــــــدهــــــا سلامــــــات. تقــــــدم
للــتفـــضل بــــــالاطلاع بمــــــا يلـــــزم
ــــــــــوط ــــــــــا والامــــــــــر مــــن واعـلامــــن

لسعادتكم.
الـتـــوقــيع/ الــطـبـيـب الـبـيــطـــري

26/9/1946
عــزيـــزي القــارئ اذ ورد مـثل هــذا
الـكــتــــــاب واسلـــــوبــيـــــة فــمـــــا انــت

فاْعل؟!

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
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ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

بقـطع العلـف عنـهمـا لمــدة ثلاثـة
ايــــــام حــتــــــى يــتــــــأدبــــــوا مــن الان
فصـاعـدا ويكـونـا عبـرة لغيـرهمـا
مـن  الحيــوانــات ولـيفـهم كـل من
تــســـوّل له نفــسه بــالخــربـطــة ان
الحكــومــة ســاهــره وفــاكـه عيـنهه
علـز غيـره والجبيـرة وليـتصـورون

الدنيه عفتره وكلمن بكيفه.
ـــــــا-  يمـــنـع الــــــشـقـــــــة بـــين ثـــــــالـــث
الحــيـــــوانـــــات بـــــالــــشـغل واثــنـــــاء
الراحـة منـعا بـاتا بـامري وتـكتب

قطعة بذلك في الاسطبل.
رابعـا- يـربط الـطبـيب البـيطـري
بين الـزمــال والبـغل حتــى اشعـار
اخـــر حتـــى يتــاكــد الــطبـيب وهــو
ــــــائه وان الاب المـــــســــــؤول عــن ابــن
البغل والحمـار قد صفت قلوبهم
ومـا بقي بـينهمـا عداوة مـا يؤدي

للكاتل والمكتول .
خـــــامــــســــــا: علـــــى مـــــديـــــر الادارة
بــامــانــة العـــاصمـــة ان يبــرق الــى
معـالي وزيـر الــداخليـة ان يفـاتح
الجهـات المسـؤول لنقلي فـورا الى
ــــــة اي وظــيـفــــــة مــــــا عــــــدا امــــــان
العـــاصـمـــة لان مـــا عـنـــدي خـلك
الــــــزمــــــايـل والابغــــــال، احــنـه ويه
ـــــــــة عـــــــــادويـه ـــــــــة الـهـل الاوادم هـل

الحواوين.
تــوقـيع/ امـين العـــاصمــة  1946/

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الاســــــــــالــــيــــب او الــــتــــي تـقــــــــــارن
بكـتـــابـــاتـنـــا الحـــالـيـــة والمـتـــاثـــرة
لـدورها بالنمط الـكتابي الغربي.
ولـعل تـعلــيق قـــــائــمــمقـــــام احـــــد
الاقــضيـــة عنــد مخـــاطبـته لمــديــر
المـــال التــابـع له بقــولـه عنــد ورود
الـكتـــاب خيــر شــاهـــد لنــا في هــذا

المجال:
- يامدير المال ما هذا الخبر؟

وكـــان مـــديـــر المـــال هـــذا لـــو ذعـيـــا
وعلـى معـرفـة بـالـشعـر اذ رد علـى

الهامش قائلا:
- سـيـــدي لا اعلـم اســألــوا حـمــزة

الطبر.
وقـــد عـثـــرنـــا علـــى نـــادرة تـــراثـيـــة
اخـــرى اثـنـــاء قـــراءتـنـــا لكـتـــاب لا
علاقــة له بمــا نحن فـيه وعنــوانه
)هـكـــــذا عـــــرفــت الــبـكـــــر وصـــــدام
لمــــؤلفه الـــدكـتـــور فخـــري قـــدوري
مـحافـظ البنـك المركـزي العـراقي
الاســبق(. والمـنـــشـــــور سـنـــــة 2006
الصادر عن دار الحكمة في لندن.
ان اغـــرب هـــامــش خـطـــابـي كـتـبه
احــد امـنـــاء العــاصـمـــة في بغــداد
وذلـك سنـة 1946 يقـول الهـامـش
بدون اي تعليق منا او تصحيح:

- اولا الحــمــــــد لله علــــــى سلامـــــة
السايس جبار لعور.

ثانـيا يغرم كل من البغل والزمال

ـ ـ

إنَ نـظـــام الحـيـــاْة في الـبـيـــوت الـبغـــداديـــة
مـــرتبــط ارتبــاطــاً بـــالحيــاة العــامــة لــدى
الـبغـــداديـين وكـــان بـنـــاء الـبـيــــوت في ذلك
الـــوقت ذا طــراز خــاص اذ كـــانت الجــدران
تـبـنــــى بــــالــطـين وهـي عـــــريفــــة وتحـــشــــى
بـالشـكنك وهي الحجـارة الصغـيرة وكـانت
الــــــسـقــــــــوف مـــن الحــــصــــــــران والـقــــصـــب
والبـوادي، وكـان الـبنـاء بــالجص مـوجـودا
في بنـاء بيــوت الاغنيـاء والمـوسـرين كـذلك
كـــانـــوا يـبـنـــون الاســس بـــالـــرمـــاد والـنـــورة
المخلـــوطـــة بــبعــضهــــا بحـيـث يــــؤدي ذلك
مهـمـــة الــسـمـنـت الـــذي هـــو عـمـــاد مـــواد

البناء اليوم.
وكـــانـت بـيـــوت المـتـــرفـين وهـي تــتكـــون مـن
طــابقـين وفيهـا الـطـرامـي )جمع طـرمـة(
وتسمـى ليوانات ولواويـن ويقال لها ايضا
طرار وفي بعض البيـوت مجاز وهو مدخل
طــويل. وكــانـت الحمــامــات تـقيــر بــالـقيــر
الاسـود.. وفي الـبيــوت الكـبيـرة كــان يعـمل
لهـا ســراديب الـتي يـأوى الـيهــا النـاس في
ايـــام الــصـيـف نهــــارا للـتـبـــرد بـــاجــــوائهـــا
والــســراديـب بـنــاء مـنخفــض اسفل الــدار
يـنــزل الـيه بعــدة درجــات اي سلالـم.. وفي
بعـض الـبـيـــوت كـــانـــوا يـتخـــذون الـــزنـبـــور
داخل الـســـردايب وهـي حفــرة علــى هـيئــة
متـوازي المـسـتطـيلات يكـون لـه منفــذ من
الارض الـى سـطح الـدار ويـغطـى الــزنبـور
بغــطـــــاء مـــشــبـك مــن الخـــشــب يقـــــال له
)قـيـم( وكــــانــــوا يــتخــــذون ذلـك لـتـبــــريــــد
الطعـام واللحـوم.. والـزنبــور كلمـة تـركيـة
اصـلهــــا )زمـين بــــوري( اي مــنفــــذ الارض:
امـا البـادكيـرات وكـانت مـوجـودة بكثـرة في
الـــســـراديـب.. والـكلـمـــة اصـلهـــا فـــارسـيـــة

)بادكير( بمعنى جالب الهواء.
وكــان نظــام بنـاء الـبيــوت البغـداديـة علـى
هــذه الـشــاكلــة مـن اسبــاب ومـصــادر دمــار
المــــديـنــــة وخــــرابهــــا.. وخــــاصــــة في اوقــــات
الفيضـانات حيث تاتـي المياه الى الجدران
المـبـنـيـــة بـــالــطـين فـتهــــدمهــــا علـــى رؤوس

اصحابها.
وكـــان الـنـــاس في فــصل الـصـيف يـنـــامـــون
علـى الـسطـوح بعـدمـا تـرش بـالمـاء لغـرض
تبـريـدهـا ثم تـنصب فـواصـل من القمـاش
يدعـى )كلة( لحجـب الرؤيـة عن الاخـرين
وفي مـعظم البيـوت آبار يسـتقى منهـا الماء

بكرات تقام على مداخلها.
والقـــسـم الآخـــــر يحــصـل علــــى المــــاء عـن
طـريق السقـا الذي يملأ حـباب المـاء لقاء

من ذاكرة بغداد.. البيت البغدادي في أوائل القرن العشرين
الفــضـي، والـيـــشلـغ والقـــرش والـبـــادة ثـم
صارت العملة بعـد دخول الانكليز العراق
تعـتـمــــد علـــى الـــربـيــــة والقـــران والـبـيـــزة
والقــــرش والـفلـــســين والقـمــــري.. وكــــانـت
الاضـاءة اللـيليـة تعـتمـد علـى الفــوانيـس
والـلمبـات والاويــزات.. وفي المسـاجـد كـانـوا
يــسـتعـملـــون )الــســـرج( جـمع ســـراج وهـــو
يعتمـد علـى فتيـل ووعاء مـن الزيـت وكان

يعلق على المآذن وفي داخل الحرم.. 
اضافة الـى استعمال الشمـوع الكبيرة اما
الـشمـوع الـصغيـرة فكـانت تـضيء صـواني
يوم زكـريا في شـعبان.. ولمـا حلت الكهـرباء
في بغـــــداد  صـــــارت هــي ســيـــــدة الاضـــــواء
والمصابيح واصبحت الـشموع تستخدم في
المـنــــاسـبــــات الــــديـنـيــــة والافــــراح كــــرمــــوز

فلكلورية وتقاليد اجتماْعية.

اجـر يتسلـمه وكان يجلب المـاء من النهر..
وكـان لابــد لكل بـيت ان يـقتـني  عــددا من
الجــرار )جـمع جــرة( والـتـنك والحـبــانــات

)جمع حبانة( وذلك لخزن الماء فيها.
وقــــــــد ذكــــــــرت تـلــك الاوانـــي في الامـــثــــــــال

البغدادية حيث قال:
”ماكو ببيت الحرة غير الكوز والجرة”

ومن الادوات اليـومية الاخـرى الموجودة في
الـبـيــت العــــراقـي هـي ”الجــــاون” ورفــيقــته
”المـــيجــنــــــة” ويــــســـتعـــمل في صـــنع الـكــبــــــة
والمـــــدكـــــوكـــــة وهــي حلـــــوى تمــــــر المخلـــــوط
بالجوز، ويستعمـل ايضا في تهبيش التمن

وفي حاجات كثيرة اخرى.
كــــذلـك يــــوجــــد في الـبـيــــوت ”هــــاون” لــــدق
اللحـم وغيـــره من مــواد الــطبـخ.. وهنــاك
”الـــــرحـــــى” لـــطحــن الحــبـــــوب كـــــذلـك ورد

ذكرها في الامثال:
”الله يـجيب الحبـة على
عــين الـــــرحـــــى” كـــــذلـك
ــــــــوت ــــــــوجــــــــد في الـــبـــي ت
الكـوارة وقـد ورد ذكـرهـا
في الامثـال ايضـا: ”بـارة
بــــــارة تمـــتلــي الـكــــــوارة”
وهـي تصنع مـن  الطين
غـيــــر المفخـــور يــضعـــون

فيها الحبوب.
وفي مـعــــظـــم الـــبـــيــــــــوت
ــــــــور ــــــــة )تـــن الـــبـغــــــــدادي
للخبز( له هيئة خاصة
ويـــــــصـــــنـع عــــــــــــادة مـــــن
الــــطـــين بمــــــــواصـفــــــــات
وقـــيــــــــاســــــــات خــــــــاصــــــــة
يــــســـتعـــمل لـــصــنـــــاعـــــة

الخبز.
وكـــانـت معـــايـيـــر الـــوزن
عـنــــدهـم )الاوكـيــــة( اي
الاوقـيــــة )والحـكــــة( اي
الاقـــــة )والـــــرطل( وهـي
ثـلاث اواق و)الجــــــــارك(
وهــو أقــة ونــصف اقــة و
)الــــطـغــــــــار( والــــــــوزنــــــــة
ـــــــــــدرهــــم، ـــــــــــربـع، وال وال
والمـثقــــال، ولا يعـــرفـــون
الغرام ولا الكيلو غرام.
وكــانت الـنقــود عنــدهم
في اوائـل القـــــــرن نقــــــود
عـثمـانيــة ومنهــا الليـرة
الـــــذهــبــيـــــة والمجــيـــــدي

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ــــــــك غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازي ـالمـــــل ـــــــيـ ـــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــدق ـبـــــك ـ ـ

رســــالــــة الملـك غــــازي الــــى بـكــــر صــــدقـي في 29 /10 /1936

ـــــــــــــــــات ــــــي ــــــن ــــــي ــــــثــلاث ــــــم في ال ـــــــــظ ـــــــــــــــــاب المــع ـــــــــــــــــة ب ـــــــــطــق ــــــن ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ


